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 السابعة المحاضرة
 اسبينونا ووحدة الوجود

كأزمة عند أتباع ديكارت ، إذ العلاقة بين ما هو مادي  كان للثنائية الديكارتية تأثير كبير لقد
و ما هو فكري وروحي تبدو غامضة في ظل التفسيرات التي قدّمها ديكارت لعلاقة الجوهر المفكر 
بالجوهر المادي، فافتراض الغدّة الصنوبرية كرابط يفسر لنا تلك العلاقة التفاعلية بين النفس 

و الأخلاقية للفصل بين الجوهرين، في كون أمّا التبريرات الدينية  والجسم لم تكن بالمرضية علميا ،
لم  ،الفصل والتمايز يعطي التفسير المقبول لخلود النفس من جهة ولفناء الجسم من جهة أخرى 

 [1632-1677](Baruch Spinoza" )باروخ سبينونا. ونعتقد أن فلسفة تكن هي الأخرى بالمرضية
 هذه الإشكالية التي تضرب بجذورها في تاريخ الفكر الفلسفي منذ القديم.حل محاولة لما كانت إلّا 

تتأسس فلسفة " سبينوزا" كلّها على الجوهر، وكل مباحثها لا تفهم إلا من خلال تصوره 
" سبينونا"[. لأنْ يصف الفلسفة عند 1771-1331(]Hegel" )هيغ للجوهر، و هذا ما دفع بـ"

 بأنّها فلسفة للجوهر.
" بعدة مشارب، أهمها الفلسفة الديكارتية، فقد كان يبلغ من العمر ثمانيـة عشـرة ناسبينوو قد تأثر "

"  كان واضـحا فـي ديكار "، ورغم أنه لم يقابله ولم يصاحبه، إلا أنّ تأثير"ديكار سنة عندما توفي "
لســــفته  ، و آراء الفلاســــفة المدرســــيين، و أيضــــا التــــراث اليهــــودي، لينســــج فلســــفة معقــــدة فــــي قمــــة ف

 يجب الإشارة إلى منهج سبينوزا الهندسي لأنه أساس نسقه. التجريد الميتافيزيقي.
للرياضـيات الـدور الأبـرز فـي بنـاء المـنهج  .االمنهج الهندسي عنـد اسـبينوزو يمكن أن نشير إلى 
، إذ رأى هـــؤلاء أنّـــه يجـــب أن تتأســـس الفلســـفة علـــى اليقـــين بصـــورة عامـــة عنـــد الفلاســـفة العقلانيـــين

 الرياضي من خلال المنهج، وهذا ما رأيناه مع الفيلسوف ديكارت.
" هــــو لأخوووولا ا يــــوحي العنــــوان عنــــد اســــبينوزا بالــــدور الرياضــــي، فــــالعنوان الفرعــــي لعملــــه الهــــام"

الأخلاق مبرهنـة بالطريقـة الهندسـية، وبـذلك يؤسـس مـنهج الفلسـفة علـى منـوال الهندسـة الإقليديـة، إذ 
رسووالة فووي  ينطلــق مــن بــديهيات ومســلمات وتعريفــات. ونــاقش اســبينوزا قضــية المــنهج فــي كتابــه "
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حتــّى يصـل إلــى الحقيقــة أو  يـرى بضــرورة وجـود فكــرة واضــحة بـذاتها ينطلــق منهــا لمتابعـة أعمالــه
، هذه الفكرة هي صادقة بالضرورة لأنها فطرية  موجودة فـي العقـل الإنسـاني. وصـدقها نـابع الحكمة

دراك الفكــرة الصــادقة مــن أنــواع  مــن  كونهــا بســيطة. وهــدف المــنهج فــي مرحلتــه الأولــى هــو تمييــز وا 
قضــية لا يظهــر صــدقها إلّا كانــت الأفكــار الأخــرى التــي لا ترقــى إلــى صــدق الفكــرة الأولــى. لكــن ال

 جزءا  من نظام يقوم على الاستدلال.
و هـــو المـــنهج الاســـتنباطي الرياضـــي الـــذي وهـــذا أراد ســـبينوزا أن يبشـــرنا بمـــنهج لدراســـة الفلســـفة 

 ينتقل فيه العقل من قضايا واضحة بذاتها كمقدمات  إلى قضايا مستنبطة رياضيا  تمثل النتائج.
" من أنّ الترتيب السليم للتفكير الفلسفي الصحيح يتطلب البدء بالسابق اسبينونينطلق "

إنّ الفلاسفة المبتذلين يبتدئون بالمخلوقات، في » انطولوجيا و منطقيا، و قد أجاز لنفسه أنّ يقول:
فقد رأى أنّ هناك إدراكات . (70)"«الجوهر"أو"الله"بالرود، أمّا أنا، فإنني أبتدئ بـ"ديكار حين ابتدأ"

تتعلق بعالم الحس والتجربة ، و إدراكات تتعلق بالعقل ،هذه الأخيرة أكثر يقينا ،أمّا المصدر 
الحقيقي والأول لأفكارنا،فهو الله أو الجوهر،  وعن هذا الجوهر يصدر ما يعرف بالأحوال بدل 

لأعراض ،ذلك أنّ الأعراض لا أكثر ايجابية من ا-" سبينونابنظر " -الأعراض، لكون الأحوال 
" وتأتي مباشرة اللهتقوم بذاتها في وجودها. والأحوال قد تكون غير متناهية، وهي الأقل درجة من" 

بعده، وأحوال متناهية، تتعلق بالأشياء المادية.  و قد استخدم في ذلك المنهج الهندسي الرياضي 
تعريفات، وصولا إلى نتائج يقينية، وهذا ،الذي يتأسس على مجموعة من البديهيات والمسلمات وال

و المتعلق بتعدد  الديكارتيهو المنهج الرياضي الإقليدي الذي كان مسيطرا آنذاك. فرفض التصور 
أو الطبيعة  الله،الجواهر، و أقرّ بالمقابل بجوهر واحدٍ الذي به يرتهن به  كلّ شيء . يسميه 

.  (Ethic"، )الأخلا من كتابه المعروف بكتاب "الطابعة، و قد بحث ذلك كلّه في الجزء الأول 

كلّ ما هو موجود هو »  -": اللهيبتدئ فيه بالبديهية اىتية لكي يصل إلى تعريف الجوهر أو "
 .(71)« موجود، إمّا بذاته و إمّا موجود بغيره

 فما هو موجود بذاته لا يمكن اعتباره ذاتا  بل صفة، و الصفة يعرفها بما يأتي: 
                                                           

70 )- A.P.L.Stein.leibniz. und Spinozaالمؤسسة العربية للدراسات ، سلسلة أعلام الفكر العالمي، ، نقلاً عن: عقيل حسين، سبينوزا

 .28ص والنشر ،بيروت )بدون تاريخ (،
َ  عن: عقيل حسين، سبينوزا،مرجع سابق ، ص 1، كتاب الأخلاق، ج سبينوزا -( 71  . 40، نقلاً
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، و من هنا يمكـن أنّ نعتبـر (72)«صفة ما يدركه العقل على أنّه يكوّن ماهية الجوهر أسمى»  -
" الصــفة الرئيســية التــي يفهــم مــن خلالهــا ديكووار " الصــفة للدلالــة علــى مــا يعتبــره "اسووبينوناســتعمال "

لـــذات، و لا يكـــون صـــفة الجـــوهر، أمّـــا مـــا هـــو موجـــود فـــي ذاتـــه فهـــو مـــا لا يمكـــن أنّ يكـــون غيـــر ا
إطلاقا . وهكذا يظهر لنا الفرق بين الصفة و الجوهر في كون الصفة يحملها جوهر، و لا توجد فـي 

 ذاتها، و بالتالي فليست علّة ذاتها. أمّا الجوهر: 
 .(73)«فليس ما هو كائن في ذاته فقط ، أي علّة ذاته، بل أيضا  ما هو مدرك بذاته » 

ذا كان  " سبينونا"" قد اعتبر الامتداد و الفكر صفات لنوعين من الجواهر، فإنّ ديكار "وا 
" إلى سبينوناينظر إلى الامتداد و الفكر كصفتين لجوهر واحدٍ، أو ماهية واحدةٍ، و قد توصل "
م الديكارتي هذه المسلمة الأساسية في فلسفته الميتافيزيقية عن طريق الثنائية الظاهرة في المفهو 

" التعريف الديكارتي للجوهر السابق ... ويخلص إلى  أنّ هذا سبينوناعن الجوهر. ثمّ يوظف "
"، ومنها يتخلى عن الثنائية الديكارتية، ويعتبر كلا  اللهالتعريف لا يناسب على وجه التحديد سوى "

" أو اللهزلي هو "من الجوهر الجسماني و الجوهر العاقل مجرد صفتين أزليتين لجوهر خالد أ
أقصد ما هو كائن في ذاته ومدرك » الطبيعة. و من ثمة يعطي تعريفا  كاملا  للجوهر فيقول: 

" الله. إذن " (74)«بذاته، و لا يحتاج المفهوم لمفهوم شيء آخر ينبغي له فيه أنّ يتكون انطلاقا  منه
د لا يمكن أنّ يكون إلّا به، هو الجوهر الواحد، و لا يمكن أنّ يوجد خارجه أي جوهر. أي ما يوج
"، و لا تنتمي إلى الطبيعة اللهأو أنّ يكون مدركا  بدونه، فكلّ الموجودات الأخرى هي معلولة من "

)الله وصفاته الأزلية(، بل ينتمي إلى الطبيعة المطبوعة الخاضعة (Natura naturataالطابعة )
 .(Natura naturansللضرورة )

يمكن أن نتصور فعل حر في هذه المنظومة الحتمية الخاضعة  : هلالحرية عند اسبينونا
 للضرورة المطلقة؟

                                                           
 .128، مرجع سابق ، ص 1الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ، نقلاً عن: عبد 4، ت 1، كتاب الأخلاق، ج سبينوزا -( 72
73 )- Spinoza: god, nature, and freedom. From internet http://www.philosophypqges.com/hy/4h.htm 

 .42، نقلا عن : عقيل حسين، سبينوزا،مرجع سابق ، ص 2، ت 1، كتاب الأخلاق، ج سبينوزا -( 74
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فلما كان الله هو مجموع الطبيعة  حسب سبينوزا فإن الحرية لا تتناقض ومبدأ الضرورة،
هي الضرورة الحرة، لأنّ الكائن اللامتناهي يفعل من طبيعته  الإلهيةوالعكس كذلك فإنّ الحرية 
. فالله هو (75يفعله الإله صادر عن طبيعته لا عن مصدر خارجي) الضرورية وحدها، كل ما

 الوحيد الذي يتصف بإنّ فعله حر.
كلَّ  ..: " Schullerموجهة إلى 1674الحرية ترتبط بالضرورة يقول سبينوزا في رسالة مؤرخة سنة 

رورة النَّابعة من طبيعته وحدها ش عنه أنّه حر، وأسميه  أقوليء يوجد ويتصرَّف بموجب الضَّ

د بغيره. دا إن كان وجوده وتصرفه يتحدَّ ن حتّى حرٌّ  الله.خاضعا أو محدَّ ا ضروريًّا، وا  وجد وجود 

رورة النَّاجمة عن طبيعته وحدها. وبالمثل فالله حرٌّ عندما  يعرف ذاته كما لأنَّه يوجد بموجب الضَّ

بيعة الله وحدها. عن ط صادرة بالأشياء كلّ ها هي صفة يعرف باقي الأشياء، لأنَّ إحاطة علم الله

ر الحريَّة بوصفها حريةَّ القرار بل بوصفها ضرورة حرَّة وبذلك يتَّضح  (76").أنَّني لا أتصوَّ

لما ثمة لا وجود  كل ما يحدث في الطبيعة يحدث وفق قوانين الله الأزلية الخالدة، ومن 

يناقض الضرورة الإلهية. و الحرية من هذا المنطلق لا تعني على الإطلاق حرية الاختيار بل 

تعني الضرورة الحرة، ولما كان الإنسان جزءا  من هذه الطبية، فإن ما يخضع له الكل يخضع له 

 الجزء..الإنسان خاضع للضرورة الإلهية أو الطبيعية.

لكن كيف نفسر شعور الإنسان بالحرية كما يثبتها ديكارت؟ حسب سبينوزا شعور الإنسان 

بالحرية مجرد وهم فقط..فكل شيء يتحدّد وفق طبيعته، ولا وجود لشيء عرضي. ولكن جهل 

الإنسان للأسباب يجعله يتوهم أن لديه حرية اختيار. ويقدم سبينوزا أمثلة على جهل الإنسان 

                                                           
 .XVII.القضية: 1زا، الأخلاق، القضية ، جسبينو - 75

76 -   Spinoza. Complete Works. With Translation by: Samuel Shirely. Hackett Publishing Company, Inc. 

Indianapolis I Cambridge2002.Introd. XIV-IV. 
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لننظر اىن في الأشياء الَّتي توجد وتسلك  يقول سبينوزا: ".. من مثال )الحجر( بالدوافع، بداية

د. لتوضيح هذه الحالة، سأضرب مثلا بموجود بسيط وليكن حجر ا مثلا. يتلقى هذا  على نحو محدَّ

افعة، فيستمر في الحركة ضرورة حتَّى بعد توقف  الحجر من مصدر خارجيٍّ مقدار ا من الحركة الدَّ

ر، إذا شئت، العلَّ  ة الخارجيَّة عن ممارسة تأثيرها..." ثم يضيف لاحقا  في الرسالة نفسها ".. تصوَّ

أنَّ هذا الحجر وهو اىن مستمر في حركته، قد بدأ يفكر فأدرك مجهوده الَّذي يقوم به للتَّحرك. من 

، وما ذلك إلاَّ لأنَّه المؤكد أنَّ هذا الحجر سيظن  نفسه حرًّا وأنَّه مستمر في حركته بمشيئته وحدها

 (.77لا يعي غير مجهوده")

ما يصدق  حسب سبينوزا، الحرية الإنسانية لا تختلف عن هذا المثال السابق فهو يقول: "..

د قدراته وملكاته. لأنَّ  على الحجر يصدق على كلّ  كائن أو شيء مفرد، مهما تصورت تعقيده وتعدَّ

دان بشكل " ويضيف لاحقا  أيضا  كتقرير .ضروري بعلَّة خارجيَّة وجود وسلوك كلّ  شيء مفرد محدَّ

التي يتفاخر الجميع بامتلاكها،  الحرية الإنسانية إن هذا المثال ينطبق تماما على .عن الموقف "

البشر لديه  وعي بشهواته ، إلا أنه  يجهلون الأسباب التي تتحك   و التي تتلخص في كون 

يعتقد أنّهم أحرار و لكنّهم  بأفعاليقدم سبينوزا أمثلة عن نماذج من الناس حين يقومون ." فيه .

فالطفل الرضيع يعتقد أنه يشتهي الحليب، و الشاب يجهلون الأسباب الحقيقية. يقول سبينوزا: "..

خص المنفعل يريد أن ينتقم، و إذا كان جبانا يريد أن يهرب.. كذلك الشأن بالنسبة للثرثار و الش

المصاب بالهذيان و كل من هو على هذه الشاكلة، يعتقد أنه يسلك في فعله وفق قرار حر تمليه 

 (78عليه نفسه، و ليس لكونه ينساب وراء الإكراه" )

                                                           
77 - Spinoza. Complete Works. Op.cit. p. 
78  - Loc.cit. 
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ـــى الجـــوهر، لكنـــه جـــوهر واحـــد يســـميه "سوووبينوناوهكـــذا، بنـــا " الطبيعـــة  " أوالله" فلســـفته كلّهـــا عل

ـــى  الطابعـــة الخاضـــع للضـــرورة ـــا، فهـــي تعـــود إل ـــا التعريفـــات التـــي وظفهـــا، كمـــا رأين هـــو اىخـــر، أمّ

" إلـى سوبينونا" من جهـة،  و إلـى مفـاهيم موروثـة عـن تـراث قـديم فلسـفي ودينـي، أخضـعها "ديكار "

 صياغة خاصة قبل أن يجعلها أسسا  لبناء نسقه الميتافيزيقي.
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 ليبنتنالمحاضرة الثامنة: 
 المونادولوجيا و الإنسجا  الأنلي 
واحدا  من أهم   Gottfrid, Leibniz("1646- 1716)" جوتفريد ليبنتز  يعد الفيلسوف الألماني

و الرياضيّين المتميّزين في تاريخ فكر العصر الحديث، حاول إيجاد حل للثنائيات التي   الفلاسفة
نشأت في تاريخ الفكر الفلسفي، بين الكلي والجزئي، و الممكن والوجود، وبين اىلية والغائية، وبين 

 المادة والرود ، والأفكار الحسية و الأفكار الفطرية.  
 ارت، شــأنه فــي ذلــك شــأن ســبينوزا، و مــن فلســفات أخــرى ســابقةديكــتــأثر إلــى حــدّ كبيــر بأســتاذه 

، لكنـــه لـــم يقتنـــع  بتاتـــا  بثنائيـــة ديكـــارت و بالتـــأثير المتبـــادل بـــين الـــنفس تمتـــد حتــّـى الفلســـفة اليونانيـــة
والجسم عن طريق الغدة الصنوبرية، وهي نقطة التي تحدث مـن خلالهـا تـأثير الأفكـار غيـر الممتـدة 

قيـام الجسـم بحركاتـه، وأيضـا  إلـى تحـول الحـوادث الجسـمية إلـى إحسـاس أو في تنبيهات تعمل علـى 
وقـد  . كما لم يقتنع بفلسـفة الجـوهر عنـد سـبينوزا ولم يقبل أيضا  بفيزياء ديكارت الميكانيكية (79فكرة)

، ومــن ثــمّ أراد أن يقــيم فلســفة جديــدة مــن خــلال القــول (80انتهــت بــالرفض الصــريح لفلســفة ســبينوزا)
نهــائي للجــواهر ، أو مــا يســميه بالمونــادات. وقــد أودع ذلــك فــي أهــم أعمالــه، ونــذكر علــى بتعــدد لا 

، وعملــه " 1696وجــه الخصــوص: المــذهب الجديــد فــي المعرفــة والحقيقــة والأفكار"الــذي ألّفــه ســنة 
 . الذي يبسط فيه نظريته. وغيرها.1714المونادولوجيا: المبادئ العقلية للطبيعة و الفضل الإلهي" 

 ونادولوجيا: تعريف وأنواع:الم
الجوهر أو العنصر الفرد أو الوحدة، كما تدل على  (Monade)ةكلمة موناد تعني 

(. 81فلاسفة القرن الثاني  عشر الأفلاطونيين )  الله بوصفه الكائن اللطيف إطلاقه
:"..إن المونادة التي سنتحدث بقولة وصار المصطلح علامة للفيلسوف ليبنتز. يعرفها

ء، كبات، بسيط بمعنى أنّه بدون أجزاما هي إلّا جوهر بسيط، يدخل في المر عنها 
ويجب أن تكون هناك جواهر بسيطة ما دامت هناك جواهر مركبة، إذ ليس المركب إلا 

                                                           
 .23. ص:1894-دار الن ضة مصر -ميد، الفلسفة أنواع ا ومشكلات ا. ت/ فؤاد زكرياأنظر هنتر  - 79
 .41. ص:1892ليبنتز، أبحاث جديدة في الف م الإنساني، ت/ أحمد فؤاد كامل، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 80
 .339.ص: 3001بيروت، باريس، الطبعة الثانية، -1لآلاند، أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية، منشورات عويدات ، م - 81
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كومة أو مجموعة مؤتلفة من بسائط. و حيث لا تكون أجزاء لا يمكن أن تكون ثمّة 
ات هي الذرات الحقة )التي تتكون منها امتداد، ولا شكل و لا انقسام. وهذه الموناد

إذن البساطة هي  (82")الطبيعة( وهي على الجملة العناصر التي تتكون منها الأشياء 
 الصفة الأساسية التي اعتمد عليها في تعريف المونادة.

ومفــاد هــذا المصــطلح أنّ المونادولوجيــا عنــد ليبنتــز هــي نســق عقلــي يســلم بــأنّ العــالم 
 فردة لا نهائية في غاية البساطة، وغير قابلة للتجزئة.مكون من جواهر 

مــن أهــم خصائصــها كمــا حــدّدها ليبنتــز: أنهــا جــوهر بســيط، لا امتــداد لهــا ولا مكــان 
مادامت لا تتجزأ، وهي ذرات تمثل عناصر الأشياء. ولا تنحل. وكل مونادة مختلفـة عـن 

تعتمــد علــى الله ،  ةادوكــل مونــ تخضــع لمبــدأ التغيــر مــن الــداخل،.. ،ومنفصــلة الأخــرى 
مونـادة واحـدة فقـط، بـل 83لكن لا تفهم على وجـود  ويمثل وحدة  نشطة تعبر عن الحقيقة

هناك عدد لامتناه من المونادات مختلفة في ما بينها يقول ليبنتز: "..يتحتم أن تكون كل 
 مونـادة مختلفــة عــن الأخــرى، إذ يســتحيل أن يوجــد فــي الطبيعــة كائنــان متشــابهان تشــابها  

هـي موجـودة  فيزيقية و الأخيرة لكل شيء موجود،وهي الوحدة الحقيقية والميتا .كاملا " )(
ــاة، إذ يســتحيل وجــود مونــادات أو  فــي جســم مــا هــو جســمها، وهــي كمالــه تمــنح لــه الحي

 .جواهر بسيطة منفصلة عن الجسم ما عدا الله
 أنواع المونادا :

تشــكل ســلما  ( الغربيــة" أنّ الجــواهر الفردة)المونــاداتيــرى برترانــد رســل فــي عملــه "تــاريخ الفلســفة 
ر عنــد أرســطو التــي ( هــي شــبيهة بصــورة الجــواه84طبقيــا  يعلــو فيــه بعضــها علــى الــبعض الأخــر ")

وهو الله أو الموناد الأعلـى يتصـف  ،حدّدها في كتابه" ما بعد الطبيعة" وهي: مونادات مكتفية بذاتها

                                                           
 42.ص:3014-بيروت -1ليبنتز، المونادولوجيا، ت/ ألبير نصري نادر، مركزدراسات الوحدة العربية، ط - 82
 .8ليبنتز، المونادولوجيا. الفقرة  - 83
 .129.ص:1899 -2رسل، برترند، تاريخ الفلسفة الغربية، ت/ محمد فتحي الشنيطي، ال يئة العامة للكتاب .ط - 84



 

45 

رتيــب مونــادات عقلانيــة لتشــمل الإنســان ، وثالثــا  المونــادات الغيــر بالكمــال، ويــأتي ثانيــا  فــي ســلم الت
 عقلانية كالحيوان والجماد والأشياء المادية الأخرى.

نسـجام لا يعنـي هنـا لإا ، ور به ليبنتز مثل هذا المبـدألا يوجد مبدأ افتخمبدأ الإنسجا  الأنلي:
بــين المونــادات التــي يتكــون منهــا الكــون منــذ  انســجاماالأشــياء، ويقصــد بــه أنّ هنــاك  انتظــامســوى 

لهــا. وهــذا الأزل، تعمــل المونــادات جميعــا  فــي انســجام واتســاق دقيــق لأنهــا تابعــة لمبــدأ واحــد خــالق 
ئيــة بــين الــنفس والجســم، فــالله  ووفــق مبــدأ الإنســجام الأزلــي المســبق نظــم بشــكل االمبــدأ يعــدّ حــلا  للثن

 مسبق عمل كل من الجسم والنفس.
ب ليبنتــز مثــالا  بليغــا  لمشــكلة الثنائيــة والحــل الــذي اقترحــه وقــد تجــاوز بــه موقــف  أو حــل ويضــر 

ديكارت الذي قدّمه لمشكلة الثنائية والعلاقـة بـين الجـوهرين: الـنفس و الجسـم، كمـا يتجـاوز بـه أيضـا  
 من خلال مبدأ المناسبة. مالبرانش"الذي اقترحه الفيلسوف العقلاني"

 ين نجعلهما متزامنتين بدقّة، ولهذا إشارة إلى الجسم والنفس.لنفترض أن هناك ساعت
 يفترض ليبنتز ثلاث احتمالات لذلك:

: يمكـن أن يقــوم الصــانع بتوصـيل بعضــهما بــبعض عـن طريــق أداة تــديرهما معــا ، الاحتمووال الأول
حــل أي أن أي تغييــر فــي إحــداهما يلــزم عنــه تغييــر فــي الأخــرى. هــذا المثــال يشــير بــه ليبنتــز إلــى 

ديكــارت لمشــكلة العلاقــة إذ الأداة التــي تــربط الســاعتين هــي الغــدة الصــنوبرية التــي حــل بــه ديكــارت 
مشــكلة الــنفس و الجســم. وهــذا الحــل بنظــر ليبنتــز مرفــوض، فــلا يمكــن أن يــؤثر عليهمــا مــؤثر واحــد 

 بعينه و في الوقت نفسه.
حتـّى يبقيهمـا علـى نفـس التـزامن الصـانع يقـوم بتغييـر عقـارب السـاعة باسـتمرار : الاحتمال الثاني

بشــكل مباشــر. هــذا الاحتمــال يشــير إلــى موقــف مــالبرانش فــي مــذهب المناســبتية كحــل للعلاقــة بــين 
 النفس و الجسم. فالله يتدخل في كل مناسبة. لكن ليبنتز يرفض هذا الموقف بسبب عدم منطقيته.

 العلاقـة بـين الـنفس  و الجسـم،  هو ما يقترد فيـه ليبنتـز الحـل الأنسـب لمعضـلة :الاحتمال الأخير
و مفـاده أنّ الصــانع منــذ البدايــة قــام ببرمجتهمــا بدقــة شـديدة، مــع عــدم وجــود أي علاقــة بينهمــا. هــذه 

 البرمجة هي ما يشير به ليبنتز إلى مسألة الانسجام الأزلي.
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نـرى أنّ الفلاسـفة العقليـين سـعوا  الذي يمثله ديكارت و اسبينوزا و ليبنتز، العقلاني للاتجاهتقييم ك
إلــى إيجــاد معرفــة يقينيــة دومــا  تقــوم علــى أســاس العقــل، وذلــك بمــا يملكــه مــن أفكــار تتجــاوز الخبــرة 

، واسـتفادوا فـي هـذا الـنهج مـن الرياضـيات كعلـم بل تولد مـع الإنسـان وهـي الأفكـار الفطريـة ،الحسية
زيقيـة شـامخة، تبـرز قـدرة العقـل الإنسـاني فـي الفلسـفة تكون نتائجه دوما  يقينية، فأسسوا أنسـاقا  ميتافي

الحديثــة علــى الخلــق والإبــداع. واعتمــادهم علــى العقــل بدرجــة كبيــرة وا همــالهم لواقــع الخبــرة التجريبيــة 
جعل فلسفتهم محل فحص ونقـد مـن خصـومهم، وأهمهـم الفلاسـفة الـذين انتمـوا إلـى الخـط أو الاتجـاه 

 التجريبي. 
ـــة ميتافيزيقيـــة وهكـــذا أســـس  ـــز، أنســـاقا  عقلاني ـــم ســـبينوزا و ليبنت ـــة مـــع ديكـــارت ث العقلانيـــون، بداي

شــامخة، حيــث الحضــور و التأســيس الميتــافيزيقي لكــل شــيء، وقــد اســتعانوا فــي هــذا بــالمنهج والأداة 
، معيــارهم فــي ذلــك الدقــة واليقــين. ومنــذ أن حــدّد ديكــارت أســلوب الفلســفة وبرنامجهــا غــدا الرياضــية

 رجعا  للفلاسفة الذي جاءوا من بعده، وحتّى من الاتجاه التجريبي.ذلك م
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 المحاضرة التاسعة.

 :لإتجاه التجريبيالعامة لخصوائووص ال

عنوان نزعة فلسفية عامة ومتميزة في أوربا تجمعها خصائص  هو :الإتجاه التجريبي -
" في العصر " و"وليام أوكاممشتركة، وتشتهر بأقطابها الممثلين لها، سواء فكّرنا في "روجر بيكون 

و"أفلاطونية كمبردج" في القرن السابع عشر، أو " " و"توماس هوبزالوسيط، أو "فرنسيس بيكون 
 Samual,Coleridge""كولريدج" في القرن الثامن عشر، أو حتّى في " و "هيوم" و"باركلي"لوك

( في القرن التاسع عشر، 1313-1364) James.F,Ferrier""جيمس فيرير (و1772-1334)
ونحاول جمع بعض العناصر العامة المشتركة   ك بعض الرود المشتركة في تفكيرهم.فإنّنا ندر 

الملازمة لرود الإتجاه التي تكوّن رود العقل الإنجليزي، كما يمكن مقارنة تلك الخصائص 
بما يميّز الفلسفة العقلية المثالية أو ما تعرف بالفلسفة القارية التي تعود في أساسها  التجريبي
"، ويمكننا رصد هذه الخصائص، التي تحدّد معالم الفلسفة الإنجليزية من ثلاثة مستويات: لـ"ديكارت

 راستهم الفلسفية.من حيث المنهج المستخدم، ومن حيث الغاية من المعرفة، ومن حيث طبيعة د

فقد اعتمد الفلاسفة الإنجليز في غالبيتهم على المنهج التجريبي :  أمّا من حيث المنهجأولا :  -
وهو منهج متميّز عن المنهج  :(Experiental and Inductive Method)والاستقرائي 

التجربة هنا  الذي تأخذ به الفلسفة القارية.  (Rational Deductive Methodالاستنباطي العقلي )
موقف الجديد للإنسان نحو هي الموجّه الوحيد وسر الاكتشاف الحديث والاختراع موجود في ال

هذا منهج الاستقراء القائم على الملاحظة والتجربة الذي يستنطق الطبيعة. ولم يكن هو  الطبيعة.
أمّا فقد بحثها الرواقيون  في العصر الحديث، سيةأول من بحثوا مفهوم التجربة الحالإتجاه هو 
فكانت لها نزعة حسية في المعرفة أكثر من الرواقية، فجعلوا كل معرفة أخرى غير  الأبيقوريون 

"، بمنهج القياس الأرسطي ، مثل "ديكارت.   لم يرض هذا الاتجاه المعرفة الحسية وهما  وبطلانا  
فالنظام المنطقي الحالي)الأرسطي(، يقول ».. التأملي الذي اعتمدت عليه الفلسفة السكولائية 

"بيكون"، يساعد على تثبيت وتوطيد الأخطاء أكثر ممّا يساعد على إزالتها، ولذلك كان خطره أكثر 
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 سس الحركة التجريبية الاستقرائية الانجليزية التي تمتدّ إلىمؤ  " "فرنسيس بيكون  يعدّ . (85)«من نفعه
إدخال  اعتمد هذا الإتجاه على "..الخ." و "سبنسر" و "جون ستيوارت ميلو "هيوم و باركلي ""لوك

 -حسب عرف الفلاسفة الإنجليز في العصر الحديث –المنهج التجريبي في العلوم الأخلاقية 
رسالة في الطبيعة " المعروف بـ"وأيضا  عمل "هيوم ".الفه  البشري الهام " "نجدها في عمل "لوك

ي، لتطبيقه بي الاستقرائأن يستعير منهج العلوم الطبيعية، أي المنهج التجري أراد "، حيث البشرية
لفلسفة الحقيقية عند باركلي هي الفلسفة التجريبية، فهو أمّا مع باركلي فا على العلوم الأخلاقية.
 .، ولذلك ينبغي أن تبنى على ملاحظاتنا الخاصة لتجاربنا الخاصة(86)يطريها كثيرا  ويزكيها

فالتركيز على الاهتمام الأخلاقي العملي هو الذي  أمّا من حيث الغاية من المعرفة: ثانياً: 
"فرنسيس يرى  .(87)بدل الاهتمام النظري الميتافيزيقي الذي ميّز الفلسفة القارية هذا الإتجاهيوجه 
 «)( وعليه فغايتها "تحسين وضعية الإنسانKnowledge is power)المعرفة قوة": » " أنّ بيكون 

Improvement of man's estate :(88)«المعرفة والقوة الإنسانية مترادفان» (، وأيضا  قوله.  
" وليس للتأمل من Actionهو عقل عملي، بمعنى أنّه عقل موجّه للفعل "عند هذا الإتجاه العقل 

اة أجل التأمل، ولا يعني أيضا  أن نضع الفعل فوق التفكير فقط، بل أن نوجه كل تأملاتنا للحي
 العملية.

" مفكر القرن ونلاحظ الاهتمام العملي من المطالب الأولى لهذا الاتجاه، فـ "روجر بيكون   
هذا الجانب العملي نلحظه أيضا   الثالث عشر يصنف القيمة العملية فوق القيمة النظرية للمعرفة،

الذي يعتبر الفلسفة الحقيقية هي علم الطبيعة الذي يعلّم الإنسان كيف  "وبقوة مع "فرنسيس بيكون 
فالغاية من  "بيكون لو"أمّا بالنسبة  أن يجبرها على أن تحقق له غاياته.يكون سيدا  على الطبيعة و 

                                                           
85 - Bacon Lord., Novum Organum. Book:I. ed. by Joseph Devey, M.A.,( New.York.,P.F.Coller and Sons .MCMI) . §: 
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